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  صالملخ
كل كائن حي يتألف من عدد    قانات.تأساس تقوم هذه العلوم وال  أي  على  أولاا   مما نتحدث عن الاستنساخ والتعديل الوراثي يجب أن نفهعند

اة الخلية  ي تحوي المادة الوراثية الحاملة لكل المعلومات الضرورية لحي تكبير من وحدات أساسية هي الخلايا. في كل خلية تتواجد النواة ال
الحي.   الكائن  الوراثية هي عوبالتالي  البالمادة  تتؤلف  لما  ا ندارة عن شريط  لقطعمن  المورثات  اليات  بماتدعى  النواة والمورثات هما   .  أن 

إقصاء    قل النواة الجسدية والاسستنساخ. أو على مستوى المورثات كتعديلنريق   طأي تعديل وراثي على الكائن الحي يتم إما عن  فالأصل  
البيولوجية في هذا العصر    أبحاثسلط الضوء على أهم  يمقال  لا  اذه.  ة الوراثيةكل هذه التجارب تنطوي تحت علوم الهندس،  إضافة مورثة  أو

 . هذه الأبحاث ري ضمنهالتي تج الحيوي  الأخلاقي طاروالإستنساخ والتعديل الوراثي  وهي الا
 .أخلاقيات البيولوجية، تعديل وراثي، استنساخ – كلمات مفتاحية 

 

I. الوراثي والتعديل  ساخالاستن  
ي إنتاج كائن حي ي يهدف فكاثر ت اخسنتسالاستنساخ يقسم إلى ا

معروف الصفات الوراثية. واستنساخ علاجي يهدف في   جديد
 ة معروفة الصفات الوراثية. يإنتاج خلايا جذعية جنين 

العلماء أنه إذا كانت كل خلية  في الاستنساخ التكاثري فكر 
هي مسؤولة عن كل  واتها و نجسمية تحمل المادة الوراثية ضمن 

ن تخليق كائن هل يمك.ائن الحيالك دىل لمع يهر و يظشيء 
التجربة ببساطة هي الحصول   على نواة هذه الخلية. جديد اعتماداا 

على نواة خلية جسدية من كائن متبرع وحقنها ضمن بويضة 
  دمجةمنزوعة النواة من كائن متبرع آخر وتعريض هده الخلية الم
م تي نلصعق كهربائي يحرض الانقسام عندها بحيث يتشكل جني

بعد الولادة ينتج كائن نسخة طبق   ئن جديدي رحم كاعه فزر 
 عن الكائن المتبرع بالخلية الجسمية. الأصل 

خلية  الاستنساخ العلاجي يقوم على نفس المبدأ لكن بعد انقسام ال
لايتم زرعها في رحم كائن وإنما يتم الاحتفاط بهذه   المدمجة

الجذعية  ا خلايالب ىمستة النشيطة الانقسام والتي يالخلايا الجنين
التي يمكن تطويرها لتتمايز إلى أعضاء يمكن استخدامها 

 .لأعضاء مصابة أو معطلة كأعضاء بديلة
التجارب المطورة للتعديل الوراثي كانت على مستوى أكثر دقة  
وهو التلاعب بإظهار صفة أو إخفائها أو تحسينها بالتلاعب  

إقصاء   تجربةلا تناكسواء  بالمورثة المسؤولة عن هذه الصفة.
خارج الجسم الحي   ها أولاا ب مورثة أو إضافة مورثة يتم التلاعب

يميز المورثة التي يتم التلاعب بها. بعدها تتم   واسم مع إضافة 
إضافة المورثة المعدلة إلى مزرعة خلايا جذعية ومن ثم عزل  

المضاف   واسمالخلايا الحاصلة على المورثة المعدلة عن طريق ال
زرعها في جنين حيوان التجربة للحصول   تميا يلالخا هذلها. ه

 .عدها على كائن معدل وراثياا ب
باستخدام تقانات الهدسة الوراثية تمكن العلماء من تعديل 

بكتيريا لأغراض علاجية. كثيرا مانسمع اليوم عن   فيروسات و
لعلاج أورام سرطانية بالإضافة   فيروسات وبكتيريا عدلت وراثياا 

  ر السامة.يص التربة من العناصريا لتخلبكتير ويطت مإلى أنه ت

مجلة مفتوحة                                              ةرقة بحثي و 
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من مزاياها أيضا إنتاج أنواع عديدة من البذور النباتية المعدلة  
كأمثلة على النباتات والحيوانات المعدلة   .اتوالمقاومة للآف وراثياا 
ث لاتفرز يالبندورة التي تم تعدليها بح :والمستخدمة كغذاء وراثياا 

لتأخير نضجها لكي  ضج الن عنل و ؤ سميتيلين اللإهرمون ا
ووقت الشحن. أيصا الأرز الذهبي الذي أثار   تتحمل ظروف

لينتج فيتامين أ. من أمثلة   ضجة حول العالم وهو أرز عدل وراثياا 
 قاء والبيدمونتير التي تمهي الماشية الزر  الحيوانات المعدلة وراثياا 

ة  ليعضلا ةل المورثة المسؤولة عن تنظيم نمو الكتليتعد فيها
هائلة للحيوان. من   لتنمو كتلة عضلية طها جزئياا يث تم تثبيبح

مثيرة هي إدخال المورثة المسؤولة   الأمثلة التي أجدها شخصياا 
عن إنتاج السم في ذيل العقرب إلى الجينوم الخاص بنبات  

 الملفوف ليصبح مقاوم للحشرات. 
  اندلبلة في مصاف ا تأتي أميريكا الشمالية وأمريكا اللاتيني

. بالإضافة إلى الهند وأسترالية  اا ة للمحاصيل المعدلة وراثيجتلمنا
 والصين. 

من الإنجازات الهامة التي حققتها تقانات الهندسة الوراثية هي  
المصانع البيولوجية وهي استخدام الحيوانات كمصانع حيوية 

هرمون النمو للهرمونات والبروتينات البشرية العلاجية مثل 
نماذج أو موديلات   نتاجإ  ين. أيضا غلوبمو هيلاو  والأنسولين

حيوانية حاملة لأمراض وراثية بإدخال المورثة البشرية المسؤولة  
عن المرض إلى حيوان التجربة ومن ثم استخدامه كموديل لتجربة  

 .الأدوية

II. الوراثية  الهندسة  أبحاث حول الأخلاقي لجدلا 
ي  ذا همال اياز ذا كانت الهندسة الوراثية قد قدمت كل هذه المإ

المجتمع بالرفض أو بالأحرى بالتشكيك   قابلهاجدل ويموضوع 
ول نقطة تطرح للتساؤل هي درجة أمان هذه التقانات أوالتوجس. 

الحيوانات  . نقطة هامة أيضاا وبيئياا  منة صحياا آهل منتجاتها 
لضمان لحقوقها. من جهة أخرى  المستخدمة لهذه التقانات ماهو ا

حدوث خلط أو تزاوج بين  وهوله هماإ  يهناك جانب لاينبغ
الكائنات المعدلة وراثيا والكائنات البرية وبالتالي تلويث الحصيلة  

ن حصل سيقود إلى ظهور عمليات إ الجينية للكائنات البرية. هذا 

تنافس غير طبيعية على الغذاء والمسكن بين الكائنات المعدلة  
 ض. نقرالإل ةض ر عكائنات البرية مما يجعل الكائنات البرية وال

أما فيما يخص أخلاقيات الهندسة الوراثية البشرية فخصوصية  
المعلومات الوراثية تطرح نقطة جدل هامة فالأفراد الذين  

يخضعون للفحوص والتحريات الجينية ليسوا هم وحدهم من  
تبارات؛ فأفراد الأسرة، يهمهم الاطلاع على نتائج تلك الاخ

ن المفحوص  كو الة ح في) م، ووسائل الإعلاوشركات التأمين
ومن بين القضايا   .( والحكومةمشهورةشخصية عامة أو 

شأ هنا إلى أي مدى يتوجب على الفرد أن  تنالأخلاقية التي 
 يحول دون وصول معلوماته الوراثية إلى أيدي الآخرين؟  

شرية أيضا التزام الأطباء و من أخلاقيات أبحاث الوراثة الب
طين فيما  مساهمين نشنوا كو ي نأب الباحثين بالسماح للمرضى

يتلقونها أو المشاركة في الأبحاث هذا   يتعلق بالرعاية التي
 مانسميه بالموافقة المستنيرة. 

من نقاط الجدل الأخلاقي الهامة مصير الأسرة هل هذه المؤسسة  
ستحتفظ بمعنـاهـا وشكلها الحالي ؟ وإذا استطاع العلماء أن  

مصير  ما هو :–لرحـم رج اخا– يختصروا مدة الحمل في أجهزة
بل ماذا سيحدث لصورة   دث له ؟)مفهوم( الأمومة؟ ماذا سيح

الأنثى في المجتمعات التي نشأت منذ بداية وجود الإنسان على  
فكرة أن رسالتها الأساسية فـي الحـيـاة هـي حفظ وتنمية الجنـس 
البشري؟ ثم ما هو مصير الطفل نفسه؟ هل ينتسب إلى الأم أم  

نما فيه ؟ وهل تضمن هذه التقانات طفل مستنسخ لذي ا زاالجه
 .وأخلاقياا  يم عضوياا سل

وإن كنا سنشتري ونبيع الأعضاء والأجنة الحية فـهـل نحن في  
  الطريق إلى استحداث شكل جديد من أشـكـال الـعـبـوديـة ؟  وماذا 

لو تم "التمييز" بين البشر على أسس وراثية؟ وهل سنعود إلى  
على معايير معينة. كل  اصطفاء البشر اعتماداا نا و جيو يمفهوم ال

يقود للتساؤل هل ستقود هذه الأبحاث للمساس بقدسية هذا 
من هذا الجدل حول   انطلاقاا  .الانسان التي أقرت بها كل الأديان

لها من مزايا عديدة  أخلاقيات أبحاث علوم الهندسة الوراثية وكم
 . المواقع  د منديعلإلا أنها موضع اتهام بالتخريب في ا
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III. ى البيئة  الأخطار المثبتة للتعديل الوراثي عل
 والمجتمع 

العقم التي    اا مباشر   اا تعتبر الأغذية المعدلة وراثيا متهم لحالات 
بالمئة في الولايات المتحدة الأميريكية. ليس فقط   30تصل إلى  

حالات العقم وإنما حالات التوحد التي تنتشر بين الأطفال بشكل  
 لدول المستهلكة لهذه المواد. في ا ادكبير ج

وراثياا  المعدلة  البذور  شبه  انغداهل  وليام  الأميركي  في    الباحث 
الشامل    Seeds of Destructionكتابه   الدمار  بأسلحة 

نوعاا  الولايات   واعتبرها  تستخدمها  التي  البيولوجية  الأسلحة  من 
عل للسيطرة  الجيوسياسية  خططها  ضمن  الأميركية   ى المتّحدة 

عامل    2000الطاقة في العالم. حيث وثق وفاة أكثر من    واردم
انتحاراا  الهند  في  القطن  زراعة  الت  في  والتغذعنتيجة  على  امل  ي 

 .البذور المعدلة وراثياا 

ماذكرته سابقا عن حالات العقم والتوحد وحالات الاكتئاب الحادة  
حصائيات لم تخضع للتجربة والدراسة  إكان عبارة عن مراقبات و 

دراسة  لميةعلا أول  النفي.  أو  الفئران   للإثباب  على  كانت  علمية 
وراثياا  المعدلة  الذرة  على  تغذيتها  تم  تم    التي  ولادها  منذ  وذلك 

ثلاثة   بعد  وذلك  عندها  مختلفة  سرطانية  أورام  حالات  تسجيل 
. هذه أشهر من النظام الغذائي المعتمد على الذرة المعدلة وراثياا 

جامعة في  تمت  فيا ك  الدراسة  الباحث    ن  قبل  من  جيل  فرنسا 
إيريك سيراليني وزملاؤه وكلفت أكثر من ثلاث ملايين يورو وتم 

 Journal of food and chemicalsلبحث في  نشر نتائج ا
toxicology    من   2012عام المقالة  سحب  اللافت  الشيء 

 المجلة بعد أقل من شهر على نشرها.

بي كبير في  ك شعر حتة أحدثت ضجة كبيرة أدت إلى  هذه المقال
من  العديد  وتبنت  وراثيا  المعدلة  الأغذية  ضد  وأوروبا  أميريكا 

وأهمها هذه   Greenpeaceمنظمة    المنظمات  ضد  الحملة 
الغذاء والدعوة   الهندسة الوراثية في إنتاج  الأغذية وضد استخدام 

من جهة أخرى هناك حالة    للعودة إلى الطبيعة والغذاء الطبيعي.
لاستخ أيضا  للتجريب الح  مادرفض  ونماذج  كموديلات  يوانات 

تعريضها  وعدم  الحيوانات  هذه  حقوق  على  الحفاظ  بدعوى 

وراثياا  تعديلها  وأيضا رفض  إنتاجي   للضرر.  ها وصفاتها تلتحسين 
والفيت كالبروتين  الغذائية  بالعناصر  أغنى  لتصبح  امينات الحيوية 

 .وغيرها

IV.  ...ماذا بعد ذلك 
الوراثية الهندسة  اليدعوالت  أبحاث  مستمرة   وراثيل    مازالت 

عالي. ل  وبتواتر  العالمية  ماتحقق  التعديل  لتحركات  عمليات  ضد 
 GMO  اا و وضع لصاقات على المنتجات المعدلة وراثيهالوراثي  

ل بالتالي    Genetically Modified Organism  ـكاختصار 
المعدل وراثياا  المنتج   يكون للإنسان حرية الاختيار في استهلاك 

ا عدم  الرئيسي   هأنالملفت    كه.لاتسأو  المنتج  تعتبر  التي  الدول 
وراثياا  المعدلة  وكندا    للأغذية  أميريكا  الاتقاق  وهي  بهذا  تلتزم  لم 

بأن  نلاحظ  بالمقابل  منتجاها  على  الشعار  هذا  وضع  وترفض 
 المنتجة قد التزمت بهذه الاتفاق.   نبقية البلدا

أ ضد  أو  مع  أنت  هل  الآن  نفسه  يطرح  الذي  ث احبالسؤال 
شخصياا ال أنا  الوراثية.  المجال    هندسة  هذا  في  عمل  كباحث 
هذه  عديدة   سنواتل رقابة    الأبحاث  مع  تحت  تتم  أن  بشرط  لكن 

 شديدة و بغاية الدقة والشفافية.
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